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 تعالى ريشة ريضة طيعة ذات ألوان زاهية تنبض بالحياة وتنضح ~لسيد قطب 
أو البنيـة التعبيريـة , بالحركة تنقل الكلمة عـلى الورقـة فتطلـع لـك الـصورة اللفظيـة 

 الدلالات والمشاعر والمواقف متميزة عن كـل البنـى التعبيريـة التـي محملة بحشد من
 فهـي تـدل عليـه ونـشير  ,نعرفها عند غيره من رواد الأدب والفكر والثقافة والمعرفة

 أن  :; لـذلك لا نبـالغ إذا قلنـا  ولا تكلف عنـاء في الكـشف عـن صـاحبها أبـدا ,إليه
 واضـحة  ,ذات بينـة المعـالم والحـدودالبنية التعبيرية عند سيد قطب مدرسة قائمـة الـ

  . »الظلال« وهذه المدرسة في التعبير هي التي سلكها في تفسيره رةالصو
 فـما  ,وقد تسألني إذا كانت البنية التعبيرية عند سيد قطب تؤلف مدرسة أسلوبية

   : إن خصائص هذه المدرسة تظهر عندي فيما يلي :هي خصائص هذه المدرسة أجيبك
_<{{<{ý]êÞ^{éfÖ]<Í]†V<<< <

ــب ــال التركي ــاني جم ــالإشراق البي ــي ب ــصيا ,نعن ــيرغ ورواء ال ــة التعب   ,ة وسلاس
 ولقد كان سيد قطـب دومـا يعـتلي بالـصياغة المختـارة والمـضمون  ,ووضوح الفكرة

 وقد تميزت ريشته بمقدرة فذة في هذا المجال; إذ استسلمت له اللغة منقـادة  ,المختار
  .قدم له من كنوزها ما تحفل به خزائنها من أسرار ون ,طائعة تهبه القيادة

إن اللغة في الحق قـد بايعتـه بالإمـارة فأصـبح مـن أمـراء البيـان العـربي في العـصر 
   .الحديث

فبالإشراف البياني هذا تناول بالتفسير كتاب االله تعالى فتمتع الناس بتفـسير فريـد 
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   .لكتاب معجز فريد خالد

فإننا ندلل على ما تذهب إليه , كلام ضرب في التيه ن هذا الإ: وحتى لا يقال 
 ولنأخذ مثلا تفسيره قوله تعالى من سورة  ,التطبيقية المصحوبة بالشرح والبيانبالأمثلة 

 c d e f g h i j k l m n﴿:  »التوبة«
o p q r s t u v w x  y z { | } ~ 
  .]٧٧ــ ٧٥:التوبة[ ﴾ © ̈ § ¦ ¥ ¤ £    ¢ ¡ �

نعم االله عليه ورزقـه ليبـذلن الـصدقة أالمنافقين من عاهد االله لئن من « : ~قال 
 ولكن هذا العهد إنما كان في وقت فقره وعسرته في وقت الرجاء  ,وليصلحن العمل

والطمع فلما استجاب االله له ورزقه من فضله نسي عهده وتنكر لوعده وأدركه الشح 
  .  »اهدوتولى معرضا عن الوفاء بما ع, فقبض يده , والبخل 
والنفس البـشرية ضـعيفة شـحيحة إلا مـن عـصم االله وتطهـر مـن هـذا « : ثم قال

الشح إلا أن تعمر بالإيمان وترتفع على ضرورات الأرض وتنطلق من قيود الحـرص 
  .  »على النفع القريب لأنها تؤمل في خلف أعظم وتؤمل في رضوان من االله أكبر

مان الـصحيح فالـشح الفطـري يهـيج في فأما حين يقفز القلـب مـن الإيـ« : ثم قال
نفسه كلما دعي إلى نفقة أو صدقة والخوف من الفقر يتراءى له فيقعـد بـه عـن البـذل 

 . IQH  »ثم يبقى سجين شحه وخوفه بلا أمن ولا قرار
ألست ترى معي من هذا الشرح إشراقة البيان وحـلاوة في التعبـير? لاحـظ مـثلا 

 ولا تظهر من هذا الشح  ,يحة إلا من عصم االلهوالنفس البشرية ضعيفة شح« : قوله
إلا أن تعمر بالإيمان وترتفع على ضرورات الأرض وتنطلق مـن قيـود الحـرص عـلى 

  .  »النفع القريب
                                                 

  .٢٥٩ ــ ٢٥٨ص ,  ٤المجلد  )١(
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فأما حين يقفز القلب مـن الإيـمان الـصحيح فالـشح الفطـري « : ولاحظ في قوله

يـتراءى لـه فيقعـد بـه  والخوف من الفقـر  ,يهيج في نفسه كلما دعي إلى نفقة أو صدقة
  .  »عن البذل ثم يبقى سجين شحه وخوفه بلا أمن ولا قرار

 فـأي  , وجمـالا في الـصياغة دون تعمـل ,ألست ترى معي أيضا إشراقـة في البيـان
  ,مفسر يمكن أن يفسر بهذا البيان الفريد الذي يعتمد التأنق بعفويـة دون أي تكلـف

لأفكار والخـواطر بتلقائيـة واسترسـال لكون ريشة صاحبه تسعى على الورق ترسم ا
تحس من خلاله بهذه الريشة تنتفض بين أصابعه طيعة ريضة فرحة جـذلى يـشع منهـا 

   .الإشراق البياني
فالصورة البيانية التي يقدمها سيد عن القلب المقمر مثلا مـن الإيـمان وكأنـه ربـع 

ح يبعـث في صـحابه  وعن النتائج التي يؤدي إليها من ش ,خلا من كل أسباب الحياة
الحيرة والاضطراب خير بيان لهذا البيان المعجز الذي يعلو ولا يعلى عليه بحـال مـن 

   .الأحوال
 بمظاهر  ,في الحق أن البنية التعبيرية عند سيد تستدعي دراسة خاصة لكونها غنية

الجمالية والخصائص البيانية المتميزة وحـسبنا هـذه الإشـارة تنبـه البـاحثين عـلى ذلـك 
 ولـو بقـي لنـا في العمـر فـسحة لعـدنا إلى هـذا  ,لعلهم ينهضون بهـذا العمـل الجليـل

   .المبحث بالدرس والتحليل في كتاب مستقل إن شاء االله تعالى
وقد مر بنا أن الشهيد بجانـب أنـه مفكـر إسـلامي ومفـسر ناقـد وأديـب وشـاعر 

 الأمر الـذي ,  ضرب بسهم وافر في مجال الإبداع الأدبي والنقدي ,وقصاص وكاتب
 ويكفـل لـه  , وميدان التفـسير ,ساهم إسهاما فعالا في دفعه إلى ميدان البحث الجمالي

   .النجاح والتوفيق الكبيرين
 لأن مـن كانـت  ,وإنه لجميل جدا أن يكون المفسر صاحب ريشة على هذا الـنمط

حـث ريشته على هذا المـستوى أو مـا يقـارب هـذا المـستوى اسـتطاع أن يـشيع في المبا
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 وتـساير منـاخ  ,العلمية جوا من الجمال والطلاوة يخفـف مـن حـدة الجفـاف العلمـي

   .القرآن الكريم العطر الذي قد تشوهه أساليب جافة
h<{{<í¿Ë×Ö]<…^éj}]<V< 

تتميــز  »الظــلال«وحتــى غــير  »الظــلال«إن البنيــة التعبيريــة عنــد ســيد قطــب في 
 ــ  هنا تصيد الألفاظ بطريقة متكلفة ولست أقصد باختيار الألفاظ ,باختيار الألفاظ

 وإنما أقصد أن لسيد قطب معجما لغويا ثريـا ينهـل منـه  ,لاــ  كما قد يتبادر إلى الذهن
 فيستعمل الكلمة في سياقها مستقرة مطمئنة ناضـجة  ,متى شاء دون تعمل أو صنعة

ل في الكـلام  وما لنـا نـسترس , طلية رقيقة عذبة قريبة إلى الفطرة ,بعيدة عن الابتذال
   .دون أن نستدل بالأمثلة وبالأمثلة تتضح الحقائق

 ﴾ F G H I﴿  :على سبيل المثال تفسيره قوله تعالى في سورة الفاتحة
الحمد هو الشعور الذي يفيض به القلب المـؤمن بمجـرد ذكـره « : يقول, ] ٢:الفاتحـة[

يـة التـي تـستجيش  فإن وجوده ابتداء ليس إلا فيضا مـن فيوضـات النعمـة الإله ,االله
 وفي كل لمحة وفي كل لحظة وفي كـل خطـوة تتـوالى آلاء االله وتتواكـب  ,الحمد والثناء

 .IQH  »وتتجمع وتغمر خلائقه كلها وبخاصة هذا الإنسان
قـد ورد  »يفيض « ففعل ,الشعور الذي يفيض به قلب المؤمن« : فانظر معي قوله

 خاصــا وذلــك حــين يتــصور القــارئ  وأشــاع فيــه جمــالا ,في ســياقه المناســب المختــار
 شـحنة قويـة مـن المـشاعر  ,الشعور يفيض بـه قلـب المـؤمن فاللفظـة تحمـل معهـا إذا

   .الإيمانية
فإن وجوده ابتداء ليس إلا فيضا من فيوضات النعمة الإلهيـة « : وانظر معي قوله

كل واحـد  »يستجيش « فكلمة فيوضات النعمة وفعل ,التي تستجيش الحمد والثناء
                                                 

  .١٦ص ,  ١المجلد  )١(
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 قــد أطلــق في فــضاء التعبــير روحــا وأنــسا تحلــق  ,مــنهما في ســياقه المناســب المختــار

 ولـيس مـن شـك عنـدي أن التوسـل  ,بالإنسان في أجواء الانتشاء والتوهج والتألق
يستجيش الحمـد « وتعبير »فيوضات النعمة الإلهية«بالصورة الأدبية المتمثلة في تعبير 

 عـلى حـين أي  , اللوحة الفنية الجميلة الآسرة اضطلع كل واحد منهما برسم»والثناء
 لأن همـه الأول والأخـير  ,مفسر آخر يفسر ما فسره سيد قطب سـابقا تفـسيرا عاديـا
   .هو تقديم الفكرة أن يمتع القارئ بإشراقه الباني المتميز

q<{<{{…^Óje÷]<V<< <

ن حين نقول الابتكار نعني بذلك ما تميـزت بـه صـياغة سـيد قطـب الأسـلوبية مـ
 وتوهج في التعبير يحفل بالدلالات تستحثك على المـضي في القـراءة  ,جدة في السبك
   . لأنه يوفر لك أسباب المتعة ,فلا تشعر بالملل

تحـس ف أثنـاء القـراءة بـشوق لا ينقطـع يـدفعك إلى  »الظـلال«فأنت حـين تقـرأ 
   .الاستزادة والاستزادة وأقول هذا عن تجربة وخبرة

 ـــ كما قلت سابقا عن طريق الأمثلـة التطبيقيـةــ  لى ذلك والحقائقوأقدم لك مثالا ع
 É Ê Ë Ì    Í﴿  :يقـــول في تفـــسير قولـــه تعـــالى مـــن ســـورة آل عمـــران

Î Ï ÑÐ Ò Ó Ô ﴾ ]١٢١:آل عمران [. 
وقـد لـبس لأمتـه ودرعـة  < من بيـت عائـشة صلى الله عليه وسلموالإشارة هنا إلى غدو النبي «

عزمه على الخروج من المدينة للقاء المـشركين بعد التشاور في الأمر وما انتهى إليه من 
ويا له من مشهد االله حاضره ويا له من موقف االله شـاهده ويـا « :  ثم يقول ,خارجها

لها من رهبة إذن ومن روعـة تحـف بـه وتخـالط كـل مـا دار فيـه مـن تـشاور والـسرائر 
 .IQH  » وهو يسمع ما تقوله الألسنة ويعلم ما تهمس به الضمائر ,مكشوفة فيه الله

                                                 
  .٦٥ص ,  ٢المجلد  )١(
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ألست ترى معي أن العبارات السابقة تتألف متساوقة فيما بينها بما حفلت بـه مـن 

للتعجـب إمعانـا في  IQH مميزات خاصة كأسلوب التعجب على غـير الـصيغة القياسـية
وجمل حاليا كذلك تـصور ! ووزن الموقف االله شاهده! إبراز وزن المشهد االله حاضره

ويـا لـه مـن «:   الانـشراح والإينـاس داخـل الـنصأحوال المشاهد مما يرسم جوا من
  ,ويـا لهـا مـن رهبـة إذن« ,  »!ويا له مـن موقـف االله شـاهده« , »!مشهد االله حاضره

  »والسرائر مكشوفة فيـه الله« ,  »ومن روعة تحف به وتخالط كل ما دار فيه من تشاور
  .  »وهو يسمع ما تقوله الألسنة ويعلم ما تهمس له الضمائر«
<{{<“é~jÖ]æ<íÒ†£]<V<< <

فـإن  »الظـلال«بجانب ما رأينا من خصائص البنية التعبيريـة عنـد سـيد قطـب في 
   .هناك خصيصة أخرى جد مهمة تضاف إلى هذه الخصائص هي الحركة والتشخيص

خـصوصا وفي غـيره مـن أعمالـه الأدبيـة  »الظـلال«إن البنية التعبيرية عند سيد في 
 وحـين نقـول الحركـة والتـشخيص فإننـا نعنـي  ,عموما تتميز بالحركـة والتـشخيص

 وسـيد قطـب رزق حركـة  , وجعلهـا تتمـوج حركـة ,بذلك خلع الحياة على الفكـرة
  ,مشخصة تلتقط في مهارة فتنقل لنا الحقائق الخارجية وتـضفي عليهـا ظـلالا زاهيـة

 وقـد  ,وليس هذا بدعا بالقياس إلى رجـل كـسيد قطـب شـاعر قـصاص أديـب ناقـد
أل بأن قضية الحركة والتشخيص قضية تتعلق بالنص الأدبي ولا تتعلـق يسأل من يس
بـأن هـذه المباحـث في الحقيقـة  ـــ وقـد سـبق الإشـارة إلى هـذا ــ  والجواب ,بالمباحث

مباحث بيانية ترتبط بدراسة الإعجاز البياني القرآني بالإضافة إلى أنها تفـسير لكتـاب 
اول بتصوره البشري أن يقترب مـن هـذا  الأمر الذي جعل سيدا يح ,معجز في البيان

                                                 
قيـاسي أمـا ال» لـخإيـا لـه يـا لـك «للتعجب أساليب متعددة لا يمكن حصرها وتفهم بحسب القرينة منها  )١(

 :فقال وإلى ذلك أشار ابن مالك في الألفية , ولصياغة ذلك شروط , فصيغتان ما أفعله وأفعل به 
 أو جيء بأفعل قبل مجرور بيا              بأفعل انطلق بعد ما تعجبا
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   .الجو الرباني بهذا التناول الفني الفريد

 ويجـب التنبيـه إن ظـاهرة  ,وكما قلت سالفا إن الحقائق تـتجلى بالأمثلـة التطبيقيـة
بل هـي ظـاهرة تـبرز  »الظلال«التشخيص هذه ليست ظاهرة عامة في كل ما كتبه في 

لرحمـة أو موضـوع نعـيم الجنـة أو مـا يتعلـق في مواضيع كموضـوع الـسلام مـثلا أو ا
 وتختفـي هـذه  ,بمشهد من مشاهد الطبيعة أو قصص الأنبياء قصص الأمـم الغـابرة

الظاهرة في غير ذلك فهـي إذا تتبـع طبيعـة الموضـوع يقـول سـيد قطـب في فقـرة مـن 
   U V W X﴿ : مقدمــة مجموعــة آيــات مــن ســورة الأعــراف تبــدأ بقولــه تعــالى

Y ﴾ ]هـذه أعلامـه وهـذه علائمـه  ,ونحـن مـع موكـب الإيـمان«, ] ٥٩:الأعراف 
وهذه معالم طريقه وهو يواجه البشرية في رحلتها الطويلة على هذا الكوكب الأرضي 
يواجهها كلما التوت بها الطريق وكلما انحرفت عن صراط االله المستقيم وكلما تفرقت 

مها محاولا أن يـرضي بها السبل تحت ضغط الشهوات التي يقودها الشيطان من حطا
 . IQH  »حقده

إن هذه الفقرة كلها تتساوق فيما بينها بما فيهـا مـن حركـة وتـشخيص تعتمـد كـل 
كلـما انحرفـت  »«موكب يواجـه البـشرية في رحلتهـا الطويلـة «وسائل الصور الأدبية
  . »ضغط الشهوات يقودها الشيطان من حطامها »«عن صراط االله المستقيم

 وكأنــك  , وكأنــك تــشاهدها تتحــرك عــلى الــساحة ,فكــاروهكــذا يقــدم لــك الأ
 وكأنك تراها وتعـيش معهـا روحـا وشـعورا متمتعـا  ,تشاهدها تتحرك على الساحة

   .بجو ريان
 ويعود تذوقـه وحـدك فـيما بعـد بـدون أن  ,وهكذا يقربك سيد من البيان القرآني

  . »الظلال«ترجع إليه مستفتيا وتلك هي المرامي المتوخاة من 
                                                 

  .٥٣٥ص ,  ٣المجلد  )١(
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 ولا أكـون  ,عاطفـة صـدق ونـداوة شـعور »الظـلال«تشيع في البنيـة التعبيريـة في 
 ذلك أن  ,يتموج عاطفة صدق »الظلال« إن كل حرف من حروف  :مبالغا إذا قلت

 ووضحت لديـه الرؤيـة  ,سيدا حين كتب تفسيره هذا كان قد نضج فكره الإسلامي
قى إلى مستوى مـن الإيـمان جعلـه يـضحي مـن أجلـه بالمـال والجـاه  وارت ,الإسلامية
 فــلا عجــب إذا جــاء تفــسيره مــرآة صــقيلة لفكــره الإســلامي الحــق وإيمانــه  ,والـدنيا

   .الصادق الرهيف
  , مطبوعـا بالحـب في االله , ممهورا بصدقه موقعا بإخلاصـه ,لذلك »الظلال«جاء 

تجد كل كلمة تطلـع إشـعاعا مـن  »الظلال«  فاقرأ ,مختوما بدم الشهادة الزكي الطاهر
 وضياء من الـصدق يبـوح لـك بالنـداوة العطـرة ويفـضي لـك بـسر  ,الإيمان الملتهب
   .الشفافية المحببة

æ<{{<êÏé‰ç¹]<‹Û]V<<< <

 واختيـار اللفظـة  ,مر بنا أن البنية التعبيرية عند سيد قطب تتميز بالإشراق البياني
 ولاشك أن هذه الخصائص الفنية إذا ما احتضنها  ,ناسبةالمناسبة وبتوهج العاطفة الم

 ذلـك الهمـس الـذي لا يعتمـد عـلى  ,نص نثري انساب في تضاعيفه همـس موسـيقي
   . فالشعر يخضع لنسق صوتي معين نسميه بحرا , كما في الشعر ,وحدات مكررة

 أمـا الهمــس الموسـيقي في النثــر فيـستمد حياتــه مـن الخــصائص الفنيـة الــسابقة إن
 وقـد يكـون مـن بـين مـا يؤلـف قـيم  ,استطاع الكاتب أن يوفق بينها في تـساوق تـام

  ,الهمــس الموســيقي الــسجع والازدواج والموازنــة وغيرهــا مــن المحــسنات البديعيــة
 فهي إذا  , إذ الكاتب قد يعتمد على غيرها ,ولكن ينبغي ألا يكون هذا مطلبا أساسيا
 فـالهمس بالجملـة والتفـصيل  ,سـيقية في النثـرمن جملـة مـا يـسهم في إبـراز القـيم المو

   .يحصل بسبب تلاؤم الكلمات وتوافقها وحلاوة جرسها وتجاوبها الداخلي
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 :  وذلك عند تفسيره قولـه تعـالى مـن سـورة الحاقـة ,وإليك نمطا من هذا الهمس

﴿a b c d e   f ﴾ ]فالكل مكـشوف الجـسد مكـشوف «, ] ١٨:الحاقة
 العمل مكشوف المصير وتسقط جميع الأسـتار التـي النفس مكشوف القيم مكشوف

تحجــب الأسرار وتتعــرى النفــوس تعــري الأجــساد وتــبرز الغيــوب بــروز الــشهود 
   .ويتجرد الإنسان من حيطته

وما أقسى الفضيحة على الملأ وما أخزاها على عيون الجموع أمـا عـين « : ثم يقول
  .IQH » االله فكل خافية مكشوفة لها في آن

 إذ يتميـز بـإشراق بيـاني جميـل  ,ا أن النص يحتوي همسا موسـيقيا ولاشـكترى إذ
 وتشخيص للمعاني والتنويع بين أنماط من الأساليب الفنية وصـبها  ,واختيار اللفظة

 فلاحظ معـي هـذه الجملـة  ,في قالب تنسجم فيه متحابة متصافية مما يطلع جوا منغما
في لـنفس أو خدشـا في الـسمع دون أن نحدث ملـلا  »مكشوف «وكيف تتكرر كلمة
  , مكــشوف الــضمير , مكــشوف الــنفس , مكــشوف الجــسد ,فالكــل مكــشوف
  . » مكشوف المصير ,مكشوف العمل

ولاحظ معي هذه الجمل كيف تتوازن في سجعها أو تتآلف في ازدواجهـا بطريقـة 
ع عامله وما يشير إليه فيها المفعول المطلق المبين نو, مغرية محببة تشرق فيها العضوية 

وسقط جميع الأستار التي كانـت تحجـب الأسرار « IRH »بروز« و »تعري«والمتمثل في 
  . »وتتعرى النفوس تعري الأجساد وتبرز الغيوب بروز الشهود

                                                 
  .٢٥٤ص ,  ٨المجلد  )١(
أن يكون مبينا :  والثاني, ون مؤكدا نحو ضربت ضربا أن يك:  الأول: المفعول المطلق على ثلاثة أنواع  )٢(

أن يكـون مبينـا العـدد نحـو ضربـت :  والثالـثالنوع ــ وهو الشاهد عندنا ــ نحو سرت سير الرشيد 
 : لى هذا أشار ابن مالك في قوله إضربتين و

 كسرت سيرتين سير ذي رشد      توكيدا أو نوعا يبين أو عدد
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 كيــف اطمــأن في محلــه مــستقرا بائحــا بــما يــسود »أفعــل التعجــب«ولاحــظ معــي 

   .الموقف من جو الفضيحة الساقط
 وأما عين االله فكـل  ,لملأ وما أخزاها على عيون الجموعما أقسى الفضيحة على ا «

 .  »خافية مكشوفة لها في كل آن
 مترابطـة فـيما بينهـا  ,وهكذا تتوالى الأساليب جميلة بهـذه الوسـائل الجماليـة الفنيـة

 يخـدم البيـان القـرآني المعجـز ممـا  ,يشيع فيها الهمس الموسيقي الحلـو الطـروب الحـالم
  ,كتــاب مهــم في النثــر الفنــي في الأدب العــربي الحــديث »لظــلالا«يجعلنــا نقــرر بــأن 

   .بجانب أن كتاب تفسير يتصدر كتب التفسير بما يتميز به من خصائص متفردة
***** 
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